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 واشــنطن - مـــع بـــدء العـــد التنازلي 
للانتخابات الأميركية التاسعة والخمسين 
والمقـــررة في نوفمبـــر المقبـــل، تتضاعف 
التساؤلات بشـــأن الأقليات ومدى تأثيرها 
خاصـــة  الانتخابـــات  هـــذه  نتائـــج  فـــي 

المسلمين منهم.
ومــــن بــــين هــــذه التســــاؤلات، التــــي 
تُطرح بشــــدة، بشــــأن اســــتحقاق التاسع 
مــــن نوفمبــــر: لمن ســــيصوت المســــلمون؟ 
للرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب 
أم للمرشــــح الديمقراطي جو بايدن الذي 
يستغل حزبه كل الفرص الممكنة لاستمالة 

الأقليات الدينية أو غيرها؟
ويرجح مراقبون أن يســــتفيد مرشــــح 
الحــــزب الديمقراطــــي بايــــدن كثيــــرا من 
مســــلمي أميركا الذين يخشون سياسات 
ترامــــب خاصة في مــــا يتعلــــق بالهجرة 
وكذلــــك انعطافــــة العالــــم إلــــى اليمــــين 

المتطرف.
كمــــا تتزايــــد المخــــاوف مــــن أن يمثل 
المسلمون الفئة المستهدفة من قبل جماعة 
الإخوان المســــلمين لدفعهــــم على انتخاب 
بايــــدن الذي أثــــار حضوره فــــي المؤتمر 
الســــنوي لجمعية ”إسنا“ الإسلامية جدلا 
بشــــأن هويــــة هــــذه الجمعيــــة ومواقفها 
وفرضيــــة أن تكون تســــعى للتقــــرب منه 
لإضفاء شرعية سياســــية على الجماعات 
الموالية للإخــــوان خاصــــة وأن الجمعية 

محسوبة على الإسلاميين.

حضور سياسي قوي

مــــا يســــترعي الانتبــــاه فــــي الداخل 
الأميركــــي أن المســــلمين لا يفوتون فرصة 
لتعزيز تموقعهم في الســــاحة السياسية، 
حيث بات هؤلاء يمثلــــون رقما قادرا على 
المســــاهمة في صــــوغ معادلات سياســــية 
أو إرغــــام المرشــــحين إلى الاســــتحقاقات 
الانتخابيــــة علــــى التوجه إليهــــم كخزان 

انتخابي.
وبالرغــــم مــــن المخاوف التــــي رافقت 
صعــــود الرئيــــس دونالــــد ترامــــب فــــي 
انتخابات 2016 بســــبب مواقفه المتشددة 
حيــــال الهجرة واللجــــوء وغيرهما، إلا أن 
مسلمي الولايات المتحدة لم ينسحبوا من 

الحياة السياسية.
النصفي  التجديــــد  انتخابــــات  ففــــي 
للكونغرس التي جــــرت في 2018، نجحت 
مســــلمتان فــــي الفــــوز بمقعديــــن وهمــــا 
إلهــــان عمــــر ورشــــيدة طليــــب وهــــو ما 

اعتبره مراقبون رســــالة إلى السياســــيين 
الأميركيين مفادها أن الرهان على تقسيم 
الأميركيين وفقا للدين، وبطريقة متشددة، 

رهان خاسر.
وعاشت الولايات المتحدة منذ هجمات 
11 ســـبتمبر الشـــهيرة في 2001 على وقع 
هـــذا التقســـيم بالرغـــم مـــن تراجعه بعد 
صعود الرئيس الديمقراطي باراك أوباما.

وفي هذا الإطار، كثف المســــلمون من 
تحركاتهم قبيل انطــــلاق الانتخابات من 
أجل توحيد مواقفهم بشــــأن المرشــــحين 
الذين ســــيدعمونهم، حيث أطلقوا العديد 
من الحمــــلات من أجــــل التبــــرع بأموال 
تمكن المســــلمين من التوجه إلى صناديق 
الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في انتخابات 

نوفمبر المقبل.
وقال وائـــل الزيات، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة ”إيمغاج“، وهـــي مجموعة تهدف 
إلى نشـــر الوعي السياســـي بين المسلمين 
في الولايـــات المتحدة، ”نعتقد أن تصويت 
المجتمـــع بطريقـــة متســـقة، وليـــس فقط 
للانتخابـــات الرئاســـية، بـــل للســـلطات 
المحليـــة والولائية والوطنيـــة، هو عنصر 

حاسم وهام لبناء السلطة السياسية“.

وأضـــاف الزيات ”رأينا فـــي عام 2016 
كيـــف كان المجتمع الإســـلامي كبش فداء، 
وكيف أن شـــيطنته كانت جـــزءا لا يتجزأ 
من الإستراتيجية الانتخابية لترامب… لقد 

تمت مكافأته في استطلاعات الرأي“.
وتابع ”نريـــد أن نتأكد من أن الجالية 
المســـلمة تحصل على حقها في التصويت، 

وتوصل صوتها لإعلام البلاد“.

ويبـــدو أن الكثيـــر من المســـلمين في 
الولايـــات المتحدة ســـيتجهون لدعم بايدن 
في الرئاســـية والديمقراطيين عامة، وذلك 
بناء على اســـتطلاعات الرأي التي أقيمت 
بشـــأن مواقف هـــؤلاء من تنامـــي خطاب 
أي  مـــن  ومخاوفهـــم  ضدهـــم  الكراهيـــة 
إجراءات تستهدفهم في ظل صعود اليمين 

واليمين المتطرف.
ويفســـر مراقبون ذلـــك بمخاوفهم من 
بقـــاء دونالد ترامب رئيســـا، خاصة وهو 
الذي بحث عن كل السبل المؤدية للتضييق 

على المسلمين والمهاجرين.
وكان ترامـــب قـــد اتخـــذ العديـــد من 
الأقليـــات  تســـتهدف  التـــي  الإجـــراءات 
والمهاجريـــن منـــذ وصوله إلى الرئاســـة 
حيـــث قرر فـــي العـــام 2017 تعليق دخول 
مواطنين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة 
لمدة تســـعين يوما وتلك الدول هي: إيران، 
العراق، ليبيا، الصومال، السودان، سوريا 
واليمـــن، غير أن دعاوى قضائية رفعت في 
الولايات المتحدة ضد قرار الحظر المذكور.

وتُبدي نتائج لاســـتطلاعات الرأي أنّ 
توا في  نحـــو 82 في المئـــة من الذيـــن صوَّ
انتخابـــات التجديد النصفـــي للكونغرس 
لديهـــم يقين بأنّ ظاهرة كراهيّة المسُـــلمين 
بـ‘‘الإســـلاموفوبيا’’  المعروفـــة  ورهابهـــم 
تصاعـــدت فـــي الداخـــل الأميركـــي، وهي 
ـــت داخـــل البلاد في  الظاهـــرة التـــي تفشَّ

أعقاب الحادي عشر من سبتمبر 2001.

الصد والرد

مع كل اســــتحقاق انتخابــــي أميركي 
أو غيــــره تتبلــــور مجموعة مــــن المفاهيم 
الجديدة خاصة عندما يكون الأمر متعلقا 
بأداء جماعة سياســــية محددة أو بخزان 

انتخابي معين. في هذا الإطار، برز مؤخرا 
مفهــــوم ‘‘الصد والرد’’ الــــذي يرتبط بأداء 
المســــلمين في المحطات الانتخابية، ليكون 
بذلك هــــذا المفهوم نتاجا لتوجه هؤلاء في 
السنوات الأخيرة وليس رهين الانتخابات 

المقبلة فقط.
ففـــي انتخابـــات التجديـــد النصفي 
للكونغرس الأخيرة ترشح مئة مسلم لنيل 
عضوية في الكونغرس، بينما ترشـــح 12 
فقط ســـنة 2016 وهو ما يُظهـــر أن هناك 
ردة فعـــل من المســـلمين حيـــال الأحداث 
التي تُرافق الاستحقاقات الانتخابية في 

الولايات المتحدة.
بتعمـــد  ذلـــك  مراقبـــون  ويفســـر 
المســـلمين  ‘‘تشـــويه’’  عادة  الجمهوريين 
خاصة بعد هجمـــات 2001 وهو ما يمكن 
أن يكون الســـبب الذي جعل بايدن يغازل 

مرارا المسلمين.
وخطب بايدن ودّ الناخبين المســـلمين 
في وقت ســـابق من خـــلال ذكره لحديث 
قالـــه النبي محمد ‘‘مـــن رأى منكم مُنكرا 
فليغيره بيده، فإن لم يســـتطع فبلسانه، 
فإن لم يســـتطع فبقلبه’’، وذلك في إشارة 
منـــه إلـــى أن الديـــن الإســـلامي يرفض 

الكراهية والتمييز العنصري.
وأكد بايدن كذلك في خطابات سابقة 
أنه يعتـــزم إشـــراك قيادات مســـلمة في 
إدارته الرئاســـية، ودعم حقوق الأقليات 
المســـلمة فـــي العالـــم، مثـــل الروهينغا 
والإيغـــور، إضافـــة إلـــى مســـاندة مـــن 
يعيشون في بلدان كسوريا واليمن وغزة، 
كمـــا أكـــد دعمه لقيـــام دولة فلســـطينية 

مستقلة.
كل هـــذه المعطيات دفعت بالمســـلمين 
إلى الدفع بتبرعـــات جديدة، جارية حتى 
الآن، عبر الولايات من أجل توفير الظروف 
المواتية التي تمكن العرب والمسلمين من 
التصويـــت في انتخابـــات نوفمبر المقبل 

وتوحيد صفوفهم واختياراتهم.
ويرى مراقبون أن الهدف الأساســـي 
مـــن جمع التبرعـــات هو وصـــول هؤلاء 
أن  خاصـــة  الإعلاميـــة،  المنصـــات  إلـــى 
الجمهوريـــين اســـتغلوا في العـــام 2016 
كل ما  وسائل الإعلام من أجل ‘“شيطنة’“ 

هو إسلامي.
ويُضيف هؤلاء أن هذه الإستراتيجية 
التـــي يعتمد عليهـــا المســـلمون في هذا 
الضـــوء  تســـلط  الانتخابـــي  الســـباق 
علـــى الخبـــرة التي اكتســـبها مســـلمو 
الولايـــات المتحـــدة عبـــر الســـنين حيث 
مر هـــؤلاء منذ التســـعينات بالعشـــرات 
يدركـــون  جعلتهـــم  الاســـتحقاقات  مـــن 
أســـس العمليـــة الانتخابيـــة وآلياتهـــا.
بالرغم من أن للمسلمين هواجس حقيقية 

مـــن أن بقاء ترامب رئيســـا ســـيجعلهم 
عُرضة لإجراءات جديـــدة عقابية ضدهم 
على غـــرار تلـــك التي اتخذهـــا في وقت 
ســـابق، إلا أن المخاوف تتعاظم أيضا من 
أن يصوت هؤلاء لبايدن أو للديمقراطيين 
الإخوان  جماعة  بـ“اندســـاس“  مدفوعين 
المســـلمين في جمعيـــات ومنظمـــات في 

المجتمع المدني.
وفـــي هذا الإطار أثـــار حضور بايدن 
في المؤتمر الســـنوي السابع والخمسين 
للجمعيـــة الإســـلامية لأميركا الشـــمالية 
”إســـنا“ وإلقائه كلمة خلالها تســـاؤلات 
بشـــأن نجاح هذه الجمعيـــة، التي كانت 
تمثـــل فرعا من فـــروع جماعـــة الإخوان 
المسلمين، في اســـتمالة بايدن خاصة أن 
لها علاقـــات متينة به تعود لســـنة 2013 
عندمـــا التقى نائب الرئيس باراك أوباما 

برئيس ”إسنا“.

الإخوان على الخط

على  وشـــكر بايدن في كلمته ”إسنا“ 
دعمهـــا باعتبارهـــا بوابـــة للاقتراب من 
مســـلمي الولايـــات المتحدة، علـــى الرغم 
من أن بيانـــات الاقتراع الوحيدة المتاحة 
ذكرت أنه عندما سُئلت عينة من المسلمين 
عما إذا كانت ”إســـنا“ تمثل اهتماماتهم، 
كانـــت الـــردود الإيجابيـــة مـــن الرجال 

والنساء محدودة جدا.
وفـــي محاولـــة لمواصلـــة الغرف من 
خزان المســـلمين الانتخابي، كـــرر بايدن 
وعـــده بـــأن إدارتـــه المحتملـــة ســـتعينّ 
”أميركيين مسلمين“ في عدد من المناصب 

علـــى مســـتويات مختلفة علـــى الرغم 
مـــن عدم قـــدرة حملتـــه وإدارة أوباما 
السابقة ”أو عدم استعدادهما على ما 
للتدقيق فـــي علاقات المعينين  يبدو“ 

بجماعة الإخوان في أميركا.
وأعـــاد حضور بايـــدن في هذا 
يتـــم  أن  مـــن  المخـــاوف  المؤتمـــر 
استغلال المسلمين من قبل جماعة 
خاصة  الواجهـــة،  إلـــى  الإخوان 
وأن هؤلاء يبحثـــون عن تحقيق 
‘“التمكـــين’“  الســـامي  هدفهـــم 

الذي يوفر لهم شـــرعية سياســـية 
يتمكنون من خلالها من العمل على 

أنشـــطة متعـــددة (ثقافية، خيرية 
ودعوية..).

ويرى مراقبون أن 
الإخوان يسعون 

إلى تحقيق ذلك في 
استعادة للنموذج 

البريطاني حيث 
تسلل الإسلاميون 

عبر النشـــاط الدعوي والثقافي ما مكنهم 
من بناء مجتمع مواز تســـبب مع عوامل 
أخرى في صعود اليمين المتطرف المعادي 

للمهاجرين.
وبموازاة ذلـــك، يواصل جـــو بايدن 
التقدم على ترامب حيث أظهر اســـتطلاع 
للـــرأي أجرتـــه وكالـــة رويترز وشـــركة 
إيبسوس بين الثالث والثامن من سبتمبر 
الماضـــي، أن 52 فـــي المئة مـــن الناخبين 
المحتملين يعتزمون دعم بايدن، مقابل 40 

في المئة سيصوتون لترامب.

رص الصفوف

هل يعزز مسلمو الولايات المتحدة خزان جو بايدن الانتخابي

مواقف دونالد ترامب تسهل مهمة مرشح الديمقراطيين لاستمالة المسلمين
مؤخرا  الأميركيون  المسلمون  يكثف 
من تحركاتهم من أجل بلورة مواقف 
الانتخابي  الاستحقاق  قبيل  موحدة 
المقُبل، حيث يرجح مراقبون أن يتجه 
هؤلاء لدعم المرشح الديمقراطي جو 
بايدن للوصــــــول إلى البيت الأبيض 
مدفوعــــــين بمخاوفهم مــــــن تداعيات 
ــــــس الجمهــــــوري دونالد  بقــــــاء الرئي

ترامب رئيسا.

بالرغم من أن للمسلمين 

هواجس من بقاء ترامب 

رئيسا، إلا أن المخاوف 

تتعاظم أيضا من أن يصوت 

هؤلاء لبايدن بضغوط من 

الإخوان المسلمين قتراع الوحيدة المتاحة
سئلت عينة من المسلمين
ــنا“ تمثل اهتماماتهم،
لإيجابيـــة مـــن الرجال

جدا.
ـة لمواصلـــة الغرف من
لانتخابي، كـــرر بايدن
تـــه المحتملـــة ســـتعينّ
عدد من المناصب  في ين“

مختلفة علـــى الرغم 
ملتـــه وإدارة أوباما
ستعدادهما على ما 
ي علاقات المعينين

في أميركا.
ر بايـــدن في هذا 
يتـــم أن  مـــن  ف 
 من قبل جماعة 
خاصة اجهـــة، 
ون عن تحقيق 
‘“التمكـــين’“ ي
ــرعية سياســـية

ها من العمل على 
 (ثقافية، خيرية

ن أن

ي 

ي و لإ

بايدن خطب ود الناخبين 

المسلمين من خلال ذكره 

لحديث قاله النبي محمد، 

كما أغرى هؤلاء بإشراكهم 

في إدارته الرئاسية

سياسات ترامب تمنح بايدن مزيدا من الأصوات

صغير الحيدري

ي ر ب ر

صحافي تونسي
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